
المنتظر من الجارة تركيا تجاه العراق
, أبريل  | كتبه محمد أفندي

كان للموقف التركي المسؤول عن منع دخول القوات الأمريكية الأطلسية أبلغ الأثر عند العراقيين عند
كًـا من تركيـا بـأن ذلـك الغـزو سـيؤثر بشكـل غـزو العـراق ، رغـم الضغـوط الأمريكيـة عليهـا، وإدرا
مبــاشر علــى أوضــاع العــراق الأمنيــة وبالتــالي علــى اســتقرار المنطقــة؛ فــالموقف الــتركي نــابع مــن الأصالــة
الأخويــة الــتي تحتــم علــى الجــار أن لا يكــون وســيلة لتــدمير جــاره، بالإضافــة إلى إدراكــه مســاوئ تلــك

العملية بشكل عام.

العلاقـــــات العراقيـــــة التركيـــــة متميزة منـــــذ نشأتهـــــا في بـــــدايات القـــــرن المـــــاضي، منـــــذ   مـــــن
مارس/آذار، وهو تاريخ اعتراف الحكومة التركية بالعراق كدولة مستقلة بزعامة الملك فيصل
الأول، ومنــذ تلــك الفــترة حــاول الجانبان تــدعيم وتقويــة العلاقــات الثنائيــة وإقامــة أفضــل العلاقــات
بينهما، والجدير بالذكر أن تركيا كانت السباقة في ذلك، فقد اتصل في ذلك الوقت السفير التركي في
لنــدن بالحكومــة البريطانيــة مبديًا رغبــة الحكومــة التركيــة في تعيين قنصــل تــركي عــام لتركيــا في بغــداد

واستطلاع رأي الحكومة العراقية بشأن الرغبة التركية.

يـة مشتركـة تمتـد علـى مسافـة  كيلومترًا وهـو يـؤثر بشكـل مبـاشر علـى تقويـة للـدولتين حـدود بر
العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية والثقافية المدعمة بعلاقات تاريخية مترابطة ومستمرة منذ

القدم. 

بعــد اســتلام حــزب العدالــة والتنميــة الحكم في تركيــا ورفــع شعــار “تصــفير المشاكــل مــع دول الجــوار”،
وتبنــت إقامــة علاقــات أعمــق مــع جيرانهــا، نتج عــن هــذا الــدافع قيــام روابــط مؤسســية علــى أعلــى
كتوبر/تشرين الأول  عندما تم توقيع ما يزيد على المستويات مع بغداد، بلغت ذروتها في قمة أ
 مـذكرة تفـاهم بشأن مواضيـع تشمـل الحوار الأمـني الإستراتيجـي إلى التجـارة والتعـاون في مجـال
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الطاقة.

يـادة حجـم التبـادل التجـاري الثنـائي بصـورة سريعـة، ومهـدت وقـد عملـت مثـل هـذه المبـادرات علـى ز
يــــق للشركــــات التركيــــة والمســــتثمرين الأتــــراك للاســــتفادة مــــن الفــــرص السانحــــة في الدولــــة الطر
كبر سوق لشركات الإنشاء التركية في الشرق الأوسط، في المجاورة، فعلى سبيل المثال أصبح العراق أ
كــثر مــن نصــف المشــاريع الجديــدة الــتي خططــت تلــك الأشهــر الســت الأولى مــن عــام  كــانت أ
يـة في الشركـات القيـام بهـا في المنطقـة مخصـصة لمنـاطق العـراق الواقعـة تحـت سـيطرة الحكومـة المركز

بغداد.

يتحتم على الدولتين فتح منافذ حدودية أخرى مشتركة تساعد على انسيابية
حركة النقل والبضائع والتبادل التجاري

ومن البديهي القول إن الحدود التي كانت مفتوحة على مصراعيها في السابق مع حركة مواصلات
متواضعة أغلبها كانت عبارة عن طرق برية ونياسم خاصة بحيوانات النقل وقطعان الأغنام وغيرها،
ورغم ذلك كانت مستمرة ومتواصلة، والآن بعد التطور الحاصل في اقتصاد الدولتين وتوفر مختلف
كبر يــادة حجــم التبــادل التجــاري بمختلــف أصــنافه وأنــواعه ولكــون العــراق ثــاني أ وسائــط النقــل وز

يادة المنفذ الحدودي الوحيد في منطقة الخابور. المستوردين للبضائع التركية بعد ألمانيا؛ مما يتطلب ز

وعليـه يتحتـم علـى الـدولتين فتـح منـافذ حدوديـة أخـرى مشتركـة تساعـد علـى انسـيابية حركـة النقـل
والبضائع والتبادل التجاري، وكما ذكرت كإحدى فقرات مذكرة التفاهم بين البلدين، وكما تمثل تركيا
بوابة دخول العراق المباشرة الأولى والوحيدة إلى الأسواق الأوربية، فجانب كبير من التجارة بواسطة
الشاحنــات تعــبر مــن مركــز خــابور الحــدودي الوحيــد، وعلاوة علــى ذلــك يعبر خطــان لأنــابيب النفــط

العراقي الأراضي التركية إلى محطات ضخ النفط على البحر المتوسط في جيهان.

كبر المدن العراقية بعد العاصمة بغداد – يًا على الموصل – ثاني أ رافق انهيار الحكومة العراقية عسكر
وعلى مناطق واسعة أيضًا خلال احتلال داعش في يونيو/حزيران ، توقف تجارة نقل البضائع
ر معدل عدد شاحنات الترانزيت التركية التي تذهب للعراق التركية إلى ما بعد المنطقة الشمالية، وقَد

يبًا يوميا). يا ( تقر بنحو  ألف شاحنة شهر

ى وبســبب الســيطرة علــى منــاطق واســعة مــن جنــوب الموصــل وشرقهــا، فــإن الشاحنــات الــتي تتعــد
شمال العراق لم يَعُدْ باستطاعتها الذهاب إلى الجنوب، وقد انخفض عدد الشاحنات التركية نتيجة

لذلك إلى نحو  شاحنة.

رين الأتـراك فـإن حجـم الصـادرات التركيـة إلى العـراق انخفـض بنسـبة % في ووفقًـا لجمعيـة المصـد
شهــر يونيــو/حزيران  مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، الأمــر الــذي دفــع ترتيــب العــراق إلى التراجــع
كـبر مسـتوعبي الصـادرات التركيـة، ثـم تراجعـت الصـادرات التركيـة إليـه مـرة للمرتبـة الثالثـة في قائمـة أ

أخرى بنسبة % في يوليو/تموز لتتراجع مرتبة العراق – أيضًا – إلى الخامسة.



ير الاقتصاد ر وز وقد ،% وفي أغسطس/آب تراجعت الصادرات التركية على أساس سنوي بنسبة
ـــارات ـــة الناجمـــة عـــن انخفـــاض الصـــادرات إلى العـــراق بنحـــو  ملي ـــتركي حجـــم الخســـائر التركي ال
ر مجلــس الأعمــال الــتركي العــراقي في مجلــس إدارة العلاقــات الاقتصاديــة دولار، وذلــك في حين قــد
الخارجية (DEIK) أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى خسائر تركية بقيمة  مليارات

دولار.

تكمن المساهمات التركية في إعادة البناء والتأهيل بعدة أوجه أهمها الوجه
الاستثماري في مختلف القطاعات ومنها النقل والمواصلات

من جانبها أبدت الحكومة التركية القلق العميق من الوضع غير المستقر في العراق، لأن المعروف أن
أولويات إدامة العلاقات وتطويرها هي عودة سلطة الحكومة المركزية والسيطرة على كامل الأراضي
يــة، يــد أيضًــا أن يصــبح العــراق دولــة مســتقرة ومــزدهرة لاســتئناف العلاقــة التجار العراقيــة، وتركيا تر
إضافــة إلى تــأمين أنــابيب النفــط مــن حقــول شمــال العــراق وحــتى مينــاء جيهــان الــتركي علــى البحــر

المتوسط.

الآن وبعــد زوال الغمامــة الســوداء الــتي جلبتهــا معهــا داعــش لبعــض المــدن العراقيــة والــتي خلفــت
الخراب والدمار في تلك المدن المنكوبة أعتقد أنه حان الوقت لتركيا أن تلعب الدور الفعال والمشرف
والمعهــود عنهــا في رفــع المعانــاة عــن كاهــل المــواطنين وكذلــك بــالوقوف جنبًــا إلى جنــب مــع الحكومــة
العراقيــة في سبيــل إصلاح وإعــادة بنــاء مــا دمــره الأشرار مــن المرافــق الحيويــة والمــدارس والجامعــات

والمنشآت.

ومن الطبيعي القول إن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها تركيا وخصوصًا في مجالات البناء والتقدم
العلمي والتطور الصناعي التي أصبحت في مصاف الدول المتقدمة، لا بد أن ينظر لها كإحدى الدول
الــتي تكــون مساهماتهــا فعالــة وواضحــة في إعــادة بنــاء مــا خلفتــه الحــروب المتتابعــة في عمــوم العــراق

وبالأخص تلك التي عانت مؤخرًا من ويلات داعش كالموصل وتلعفر والأنبار وصلاح الدين.

تكمن المساهمات التركية في إعادة البناء والتأهيل بعدة أوجه أهمها الوجه الاستثماري في مختلف
القطاعــات ومنهــا النقــل والمــواصلات وخصوصًــا الســكك الحديــد وإعــادة تأهيلهــا ودعمهــا بقــاطرات
ــــادة قابلياتهــــا وسرعتها، إضافــــة إلى تشغيــــل المطــــارات ي ومقطــــورات والعمــــل علــــى تطويرهــــا وز
المختلفــة، وكذلك في دعــم عمليــة القضــاء علــى ظــاهرة التصــحر الــتي تصــيب المنــاطق الزراعيــة وشــق

قنوات التربة والتخلص من الملوحة عن طريق إنشاء شبكات مبازل في مختلف المدن العراقية.

العلاقات التركية العراقية كانت على الدوام علاقة حسن الجوار وعدم التدخل
في الشؤون الداخلية للبلد الآخر



الوجه الآخر من المساهمة التركية في العراق هي قيام هيئاتها المستقلة الخيرية كالمؤسسة العملاقة
(تيكا) وغيرها من المؤسسات الخيرية التي تساهم بشكل فعال في معظم الدول الفقيرة الآسيوية
ية والإفريقية، في عملية بناء وترميم المؤسسات الصحية والخدمية والتعليمية التي دمرت أو الضرور

لبنائها واستحداثها لسد احتياجات المواطنين.

بـوادر كثـيرة تـؤشر علـى اسـتعداد تركيـا للمساهمـة في عمليـة إعـادة البنـاء للمرافـق الحيويـة في العـراق
كــثر مــن مــرة خلال تصريحــات المســؤولين الأتــراك كمساهمــة طوعيــة منهــا وقــد أبــدت اســتعدادها أ
يـارات السـفير الـتركي المعتمـد في بغـداد إلى الكثـير مـن المـدن العراقيـة الـتي المتكـررة وكذلـك تصريحـات وز
أشـــار إلى قيـــام المؤســـسات التركيـــة الطوعيـــة بإنجـــاز مشـــاريع أو المساهمـــة بإنجازهـــا بالتعـــاون مـــع
المؤسـسات العراقية، مبـديًا رغبتـه في إيصـال الاحتياجـات العراقيـة إلى المسـؤولين في أنقرة، وكـان أهـم
تصريحاته تأخير إملاء حوض سد اليسوي التركي حتى نهاية يونيو/حزيران من هذه السنة مساهمة

من تركيا بتوفير الاحتياجات العراقية من المياه حتى ذلك الحين.

بقي أن نعرف أن العلاقات التركية العراقية كانت على الدوام علاقة حسن الجوار وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية للبلد الآخر ولم تشب تلك العلاقات أي شائبة منذ قيامها ولحد الآن، ولذا فإن
كثر مما ينتظرونه من باقي دول الجوار باستطاعتنا القول إن العراقيين ينتظرون الكثير من الأتراك أ

ومن ضمنهم الدول العربية.
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